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الــدولــى  المــؤتمــر  مصر  وتستقبل  مــعــدودة  شــهــور 
للمناخ، باعتبارها دولة متحضرة مسؤولة وشريكة 
فــى مــســتــقــبــل الــكــون المــهــدد بــتــغــيــر المـــنـــاخ، والـــذى 
الـــذى يسيطر عــلــى عقول  الــشــاغــل الأكــبــر  أصــبــح 

العلماء والمسؤولين عن الكفاح لهذا البقاء.

فى أحــدث الأبــحــاث التى قرأتها أخــيــرًا فى هذا 
المــوالــيــد على  انــخــفــاض عـــدد  المــجــال مــا يثبت أن 
مــســتــوى الــكــون هــو مــن أهـــم الــوســائــل الــتــى ســوف 
تــســاعــد عــلــى إنـــقـــاذ الـــكـــوكـــب مـــن هــــذا الانـــهـــيـــار؛ 
وبــالــتــالــى فــإن مــا يــقــرب مــن 50% مــن مــوالــيــد هذا 

من  لابــد  مخططة  رغبة  دون  تحــدث  التى  الكوكب 
الانــتــبــاه إلــيــهــا بــتــوفــيــر وســـائـــل مــنــع حــمــل يسهل 
الحصول عليها وصديقة للبيئة، وموائمة للحركة 
أو الــثــورة الخــضــراء فــى نــفــس الــوقــت، وهـــو الأمــر 
لها  الترويج  بل  بها  الذى لا يدعو فقط للاهتمام 

تــنــالــه مستحضرات  الــتــى  الــقــدر والأهــمــيــة  بمــثــل 
بالبشرة!. والعناية  التجميل 

مــذهــلــة دائـــمًـــا نــتــائــج هـــذه الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة.. 
والمذهل أكثر هو هذه النظرة المستقبلية المصاحبة 
رسم  على  تساعد  ما  غالبًا  والتى  العلماء  لعقول 
السياسات الدولية التى تحدد أحيانًا معها مصير 
الشعوب!! ولأننى واحدة من هؤلاء الذين ينتمون 
عن  المسؤول  بالسكان-  المكتظ  الثالث  العالم  إلــى 
ــؤلاء الــذيــن  ــــدة مـــن هــ تــدمــيــر المـــنـــاخ- ولأنـــنـــى واحـ
ترعرعوا وسط أجواء شعوب تميل إلى فكر المؤامرة 
دعونى أشارككم ما يدور فى خيالى المتواضع، فأنا 

مــثــلًا أرى مــجــهــودات غــيــر كــافــيــة وغــيــر مــؤثــرة من 
التغلب  عــلــى  الــثــالــث  الــعــالــم  أجـــل مــســاعــدة دول 
السياسات  أن  أرى  السكانية..  الزيادة  مشكلة  على 
الــعــالمــيــة والجـــهـــود الــدولــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الفقر 
أرى  ومحبطة..  فاشلة  سياسات  زالــت  مــا  والجـــوع 
بالتعليم  للنهوض  الجــادة  المساعدة  نستحق  أننا 
المسؤول الأول عن كل هذه المصائب، أرى أن الكوارث 
بالتحديد  الــفــقــراء  لها  يتعرض  الــتــى  الطبيعية 
مــن دول الــعــالــم الــثــالــث لا تــقــلــق إنــســانــيــة الـــدول 

الغنية بالقدر الكافى.
الــذى ستسأم  الــيــوم  يأتى  أن  بالفعل  يقلقنى  مــا 

فيه هذه الشعوب، التى تسمى نفسها متحضرة، من 
والــذى  بسكانه،  المتزايد  الثالث  العالم  هــذا  أحــوال 
ــا على  ــا وصــحــيًّ ــا وبــيــئــيًّ ــا وبــصــريًّ يمثل عبئًا مــعــنــويًّ
دبلوماسى  بأسلوب  تنبذه  أن  فتقرر  الأرض؛  كوكب 
انتهجتها  الــتــى  السياسة  نفس  معه  وتلعب  مــاكــر 
ضد العرب والمسلمين، ولكن بحجة أقوى هذه المرة- 
الحياة«..  فى  »الحــق  شعارات  لترتفع  البقاء-  وهــى 
»أن نــكــون أو لا نــكــون«، وفــى هــذه الحــالــة، كما يرى 
خيالى المتواضع، نوع من الحروب الجديدة هدفها 
متنوعة  أساليبها  البشرية!!  الزيادة  من  التخلص 

وأسلحتها أشرس من القنابل المميتة!.

سياسات »مناخية« فى الانتظار

يعتبر البُعد الإنسانى بمثابة المرجعية البصرية 
والمحفز الرئيسى لتجربته الفنية، كما أن فلسفته  
كمرآة  الــوجــوه  لملامح  تعبيرى  تشريح  على  قائمة 
تــعــكــس ســيــكــولــوجــيــة الـــبـــشـــر، لــكــن الـــفـــنـــان كــريم 
القريطى ينتج نوعًا خاصًا من الواقعية السحرية 
عبر سرديات فنية يمتزج فيها الفلسفى بالواقعى.
ــوه الأشـــخـــاص هـــى الــعــنــصــر الأســـاســـى فى   وجــ
يبدو  الــذى  الأمــر  القريطى،  كــريم  لــوحــات  تكوين 
جـــلـــيًـــا فــــى مـــعـــرضـــه »انــــتــــظــــار«، الــــــذى يــســتــقــبــلــه 
ــار« لــلــفــن المــعــاصــر، بــــدءًا مــن الــغــد  جــالــيــرى »المـــسـ

كـــريم القريطى  تــكــويــنــات أعــمــال  يــولــيــو.   7 حــتــى 
إذ يجيد  الــبــورتــريــه،  فــن  عــلــى  أغــلــبــهــا  فــى  تعتمد 
البشر  وجــوه  على  انطبعت  التى  التعبيرات  تتبع 
أبعادًا  عليها  يضفى  أن  قبل  انفعالاتهم   وتشريح 
خيالك  يحيل  وكأنما  اجتماعية  وأخــرى  فلسفية 
إلى رحلة تتغلغل فيها فى أعماق شخوص أعماله، 
كأفراد  علاقتهم  معهم  وتلمس  مشاعرهم  تتحس 
ــا يــحــويــه مـــن قــضــايــا مــجــتــمــعــيــة،  بمــحــيــطــهــم ومــ
ــا يـــقـــدم مـــن خــــلال هــــذه الأعـــمـــال مــحــاولــة  وكـــأنمـ
لـــرصـــد طــبــيــعــة المــفــاهــيــم المــجــتــمــعــيــة وأنمــاطــهــا 

القيمية أو حتى إشكالياتها، ليكون المنتج النهائى 
الاجتماعية  للقضايا  فلسفية  فنية  قــراءة  بمثابة 

وأثرها على الفرد.
ملامح  تحمل  القريطى  كــريم  أعمال  شخوص   
وانكسارًا  آن، فيما تعكس حزنًا  غامضة وحادة فى 
تتبع  لكنها جميعًا تعكس قدرته على  آخر،  آن  فى 
طبيعة  رصــد  عبر  وانكساراتهم  إمكاناتهم  البشر 

البشر التعبيرية المتجددة، دائماً.
 تــقــوم تجــربــة كـــريم الــقــريــطــى الــفــنــيــة عــلــى دمــج 
تقنيات التصوير التقليدية والحديثة، إذ ينسج الفنان 

منسوجة من خيوط تتشابك فيها عوامل متعددة.
من  القريطى  كــريم  الــشــاب  التشكيلى  الــفــنــان   
التربية  كلية  فــى  تــخــرج   .1982 الــقــاهــرة  مــوالــيــد 
درجــة  على  وحصل   ،2003 حــلــوان  جامعة  الفنية 
ــات الــفــلــســفــيــة فــى الــفــن  ــاهـ الـــدكـــتـــوراة عــن )الاتجـ
المـــعـــاصـــر بـــالـــشـــرق الأوســــــط فــيــمــا بـــعـــد ســبــتــمــبــر 
للفنون  العالى  بالمعهد  للفن  مدرس  وهو   .)2001
والــفــنــون  للعلوم  الــقــاهــرة  بــأكــاديمــيــة  التطبيقية 
الــفــنــان  اشـــتـــرك  الآن.  حــتــى  سبتمبر2017  مــنــذ 
 2010 ومــصــر،  بالصين  دولــيــة  بيناليهات  عــدة  فــى 

بألمانيا،  ارَت(  )نــورد  الــدولــى  والمــعــرض   ،2012 إلــى 
مهمة  وجــمــاعــيــة  ــة  ــرديـ فـ ــارض  ــعـ مـ ــدة  ــ وعـ  ،2010
 .2022  2009- مــن  المــعــاصــر،  للفن  المــســار  بــقــاعــة 
كــمــا لـــه عــــدة مــقــتــنــيــات دولـــيـــة مـــن خــــلال صــالــة 
خاصة  بمجموعات  ومقتنيات  للمزادات  كريستيز 
ــا. الــفــنــان  ــ ــ ومــهــمــة بمــصــر والـــوطـــن الــعــربــى وأوروب
المعاصر.  للفن  المسار  قاعة  تمثله  القريطى  كــريم 

منذ عام 2008.

إنجى عبدالوهاب

»انتظار«

تاريخ أشهر حذاء فى العالم

فن إنسانى يعزفه كريم القريطى 
على أوتار ملامح البشر

علاقة التصميم بالتطور الفنى والتقنى للعبة

شخوصاً تتأرجح مرجعيتها بين الواقع والخيال.
فى  تمكن  خاصة  تقنية  القريطى  كريم  لأعمال 
ــة الــرســم والــلــعــب بـــالألـــوان والــضــوء  تــوظــيــف زاويــ
ــر الــــذى لا يــقــل أهــمــيــة عن  لخــدمــة رســالــتــه، الأمــ
من  حالة  يعكس  فقد  اللوحة،  لموضوع  اختياراته 
ودرجــاتــه  الأســود  للفحم  استخدامه  عبر  الشجن 
أو يظهر  الشفاف  الرمادية والأســود والأبيض  بين 
مــشــاعــر الـــتـــحـــدى عــبــر تــوظــيــف الـــظـــل والـــضـــوء 
ــوه  ــرى عـــلـــى مـــلامـــح الـــوجـ ــ لإضــــفــــاء تـــأثـــيـــرات أخــ
أو أبــعــاد الــلــوحــة لــتــبــدو فــى نــهــايــة الأمـــر كــرســالــة 

إنجى عبدالوهاب

تمــيــل اتجـــاهـــات تــصــمــيــم الــديــكــور المــعــاصــرة، 
مــــؤخــــرًا، لـــلـــجـــوء إلــــى صـــيـــحـــات عــلــمــيــة »أكـــثـــر 
ــى تــعــزيــز  وعـــــيًـــــا«، بـــحـــيـــث يـــســـهـــم الـــتـــصـــمـــيـــم فــ
مع  تمــاشــيًــا  المــنــازل،  لقاطنى  النفسية  الصحة 
البيئى  الــنــفــس  عــلــم  لمختصى  حــديــثــة  ــات  دراســ
ــيــــة، تـــفـــيـــد بـــــأن تــنــســيــق  ــانــ ــا الإنــــســ ــيــ ــغــــرافــ والجــ
ــيــــة لــلــمــنــازل  ــورات الـــداخـــلـــيـــة والخــــارجــ ــكــ ــديــ الــ
والعقلية  النفسية  الصحة  على  بظلاله  يلقى 

لسكانها.
اللاإرادية العصبية  والاستجابات  الديكور 

وبــيــنــمــا يــهــتــم عــلــم الــنــفــس الــبــيــئــى بــالــعــلاقــة 
ــربـــط بــين  ــم الــطــبــيــعــة عــبــر الـ ــالـ بـــين الــبــشــر وعـ
ــار مــســاعــدة  المــبــادئ الــبــيــئــيــة والــنــفــســيــة، فــى إطـ
الــبــشــر عــلــى تــطــويــر أنمـــاط حــيــاة أكــثــر رفــاهــيــة 
واســـتـــدامـــة، تـــؤكـــد أبـــحـــاثـــه ثــمــة عـــلاقـــة وثــيــقــة 
والصحة  المنزلية  والديكورات  التصميمات  بين 
الـــديـــكـــورات  أن  الــبــاحــثــون  يـــؤكـــد  إذ  الــنــفــســيــة، 
المــنــزلــيــة تـــؤدى إلــى مــجــمــوعــة مــن الاســتــجــابــات 

أو الإيجاب. بالسلب  الإرادية- سواء  العصبية 
أعــدتــهــا »جــامــعــة جــونــز هوبكنز«  وفــى دراســـة 

حــول اســتــكــشــاف تــأثــيــر المــدخــلات الحــســيــة- أى 
عقولنا  على  ونلمسه-  ونشمه  ونسمعه  نــراه  ما 
أن تصميمات  إلــى  الــبــاحــثــون  تــوصــل  وأجــســادنــا 
ــار بــالــغــة  ــازل وديـــكـــوراتـــهـــا الــداخــلــيــة لــهــا آثــ ــنـ المـ
الباحثون  لفت  إذ  النفسية،  صحتنا  على  القوة 
له  ووفــر  صاحبه  ذوق  المنزل  عكس  كلما  أنه  إلى 
لها،  بالارتياح  ويشعر  يفضلها  حسية  مدخلات 
النفسية  صحته  على  إيجابًا  ذلك  انعكس  كلما 

صحيح. والعكس  والرضا،  بالسعادة  وشعوره 
احرص على توفير عناصر جمالية فى منزلك
 ،»CNN« شـــبـــكـــة  نـــقـــلـــت  ــدد  ــ ــصــ ــ الــ هـــــــذا  ــى  ــ فــ
الأمــريــكــيــة، عــن لــيــلــى بــيــرنــهــايمــر، الــبــاحــثــة فى 
ــرق تــنــظــيــم الــبــشــر  عــلــم الــنــفــس الــبــيــئــى، أن طــ
للمساحات فى البيئة المحيطة بهم تنعكس على 

صحتهم النفسية، ومن ثم سلوكهم ورفاهيتنا.
وتــبــرهــن الــبــاحــثــة المــخــتــصــة فــى عــلــم النفس 
البيئى على ذلك بأن الأسقف المائلة والمنخفضة- 
والارتــيــاح،  بــالأمــان  شعور  على  سلبًا  تؤثر  مثلا- 
الأماكن  تصميم  فى  باستخدامها  تنصح  لا  لــذا 

المخصصة للاسترخاء والراحة.

آلان  الأمريكى،  الكاتب  أورد  السياق  ذات  وفى 
 The دى بـــوتـــون، فــى كــتــابــه، »هــنــدســة الــســعــادة 
الــشــعــور  أن   »Architecture of Happiness
دقيقة  خــيــوط  نسج  يتطلب  والــســعــادة  بــالــرضــا 
لا  تفاصيل  وهــى  اليومية،  حياتنا  تفاصيل  فى 

أن يكون بمعزل عنها. يمكن للديكور 
ويــقــول بــوتــون: »ربمــا لا يــرد فــى خــيــال أحدنا 
الــدرابــزيــن التى  أن الأعــتــاب الــصــغــيــرة أو قــطــع 
تسهم  لــلــمــنــازل  الرئيسية  الأبـــواب  لــدى  تــوضــع 
فـــى تــعــزيــز شـــعـــور مـــن يــدخــلــونــهــا أنـــهـــم بــصــدد 
إلـــى مساحتهم  الــعــامــة  المــســاحــة  مــن  الانــتــقــال 
الخـــاصـــة والــشــخــصــيــة المــريــحــة، كــمــا أن تــزيــين 
يسهم  الــزهــور  من  بسيط  بخط  المــنــازل  مداخل 
فـــى تــعــزيــز الــشــعــور بــالــرضــا والـــســـعـــادة وتجــنــب 

القلق حين الدخول إلى المنزل أو الخروج منه.
وفـــى كــتــابــه يــنــاقــش »دى بـــوتـــون« كــيــف أن سعى 
المنازل ما يعزز  لتوفير عناصر جمالية فى  البشر 

شعور سكان هذه المنازل بالسعادة والرضا داخلها.

»هندسة السعادة«
كيف تؤثر ديكورات منازلنا 
على صحتنا العقلية

بدعوى تذويب الفروق الجندرية بين الجنسين، 
لندن معرضًا حول  التصميم فى  يستقبل متحف 
تــاريــخ تــصــمــيــات كـــرة الـــقـــدم- وكــيــف تــطــورت هــذه 
التطور  على  بظلالها  ألقت  ثم  ومــن  التصميمات 

الفنى والتقنى للعبة ذاتها.
يضم المــعــرض الــذى حمل عــنــوان  »كــرة الــقــدم.. 
 Football:« الــلــعــبــة الأجـــمـــل«   تــصــمــيــمــات  تــاريــخ 
تصميمات   »Designing the Beautiful Game
الــكــرويــة  الــريــاضــيــة  المــعــروضــات  مــن  لـ500 قطعة 
وشــارات  رسمى  وزى  رياضية   معدات  بين  القديمة 
بقايا  أو حتى قطع من  وصــور ولافتات وملصقات 
مـــلاعـــب قـــديمـــة لجـــانـــب مــنــهــا أهـــــــداف جــنــدريــة 

تستهدف تذويب الفروق بين الجنسين.
  CNN ــعــــرض، حــــــاورت شــبــكــة وحـــــول أهــمــيــة المــ
العرض  لهذا  الرئيسية  المنسقة  واتــســون،  إليانور 
كرتين  »يضم  أنــه  بدورها  أوضحت  والتى  المتحفى 
اســتــخــدمــتــا فــــى أول مــــبــــاراة نــهــائــيــة فــــى تـــاريـــخ 
منافسات)فيفا( وهى مباراة جرت بين  الأوروجواى 

والأرجنتين فى عام 1930«.
وأكــــدت أن »هــاتــين الــكــرتــين شــأنــهــمــا شـــأن بقية 
لتاريخ  بصرية  ســرديــة   مــجــرد  ليستا  المــعــروضــات 
تطور تصميمات لعبة كرة القدم؛ إنما سردًا شاملًا 
الفنى  الــتــطــور  على  تصميماتها  هــذه  تــطــور  لأثــر 

والتقنى للعبة كرة القدم ذاتها«.
أقــدم  وزن وتصميم  »مــقــارنــة  واتــســون:  وتــضــيــف 
ــافـــســـات فـــيـــفـــا بــأســطــحــهــا   ــنـ كــــرتــــين فــــى تــــاريــــخ مـ
ــا نــشــهــده من  الخــشــنــة وخــيــاتــطــهــا الــســمــيــكــة، بمـ
الوقت  فــى  ملساء  أسطح  ذات  خفيفة  تصميمات 
اللعبة  شهدته  الــذى  التطور  مــدى  تكشف  الــراهــن 
تقنيًا وفنيًا؛ إذ يؤثر ملمس الكرة وتصميمها على 

الأداء الفنى ومن ثم نتائج المبارايات«.

أهداف جندرية وتمثيل عادل لكرة القدم النسائية
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكــــــدت واتــــســــون أن الجـــانـــب 
ــفـــى، هــو  ــتـــحـ ــهــــذه الــــعــــرض المـ ــائــــى الأهـــــــم لــ ــدعــ الــ
استهدافه تذويب الفروق الجندرية وإلغاء الصورة 
الــنــمــطــيــة الــتــى أرثـــاهـــا  المــصــمــمــون والمــهــنــدســون 
المــعــمــاريــون  المــخــتــصــون فــى تــصــمــيــمــات لــعــبــة كــرة 
الـــقـــدم مــنــذ بـــدء الاحـــتـــراف بــهــا  فـــى ثــمــانــيــنــيــات 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر؛ إذ عـــمـــدوا عــلــى اســتــثــنــاء 
والأحــذيــة  الــقــمــصــان  مــن  الــنــســائــيــة  التصميمات 
الــريــاضــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذه الــلــعــبــة عــلــى اعــتــبــارهــا 
تناهضه  الــذى  الأمــر  الــذكــور«  على  قالصرة  »لعبة 
الرياضية،  للملابس  التجارية  الــعــلامــات  مــؤخــرًا 

عبر إطلاق  تصميمات كروية نسائية.
المتحفى،  الــعــرض  الــســيــاق، يسعى هــذا  ذات  فــى 

القمصان  عــرض  خــلال  من  للنساء  عــادل  لتمثيل 
الرياضية لأيقونات كرة القدم النسائية إلى جانب 

نظرائهن من الذكور.

إنجى عبدالوهاب


